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توقعات

() مع تشعب التكنولوجيات القائمة وحدوث تطورات جديدة تمنح وصولاً أفضل إلى الفضاء؛ فإن
كل فاعلية كل، وسف تتآ أطر الحرب الباردة للتبادل السلمي للفضاء القريب من الأرض سوف تتآ

القوانين الحالية المنظمة لشؤون الفضاء.

() الاعتمـاد علـى النظـم الفضائيـة، مثـل الأقمـار الصـناعية، وتـدهور الأنظمـة القائمـة سـوف تجعـل
عســـكرة الفضـــاء أمـــرًا لا مفـــر منه، ويبـــدو أن اعتمـــاد الولايـــات المتحـــدة علـــى الشبكـــات الإلكترونيـــة
للعمليــات العســكرية والاســتخباراتية هــي نقطــة الضعــف الرئيســية الــتي يمكــن أن تســتغلها بعــض

البلدان مثل الصين.

() التنافس على الموارد في النظام الشمسي سوف يؤدي حتمًا إلى صراع عسكري.

تحليل

بالنسبة لمعظم المخططين الإستراتيجيين، لا يمثل الفضاء سوى أرضًا مرتفعة في نهاية المطاف، بنفس
الطريقــة الــتي منحــت بهــا الســيطرة علــى الســماء بعــدًا جديــدًا للقتــال في حــروب كــبرى خلال القــرن

العشرين، فإن الاستغلال العسكري للفضاء ربما يكون السمة المميزة للقرن الحادي والعشرين.
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دفعـت تكنولوجيـا الصـواريخ الألمانيـة أول الأنظمـة غـير المأهولـة (بـدون بـشر) إلى الفضـاء خلال المراحـل
الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، سافرت هذه الأنظمة ما وراء خط كرمان (مصطلح علمي يشير إلى
الخط الفاصل الأكثر قبولاً بين العلماء ما بين الأرض والفضاء) بحوالي  كيلو متر ( ميلاً)، منذ
أواخر الخمسينات وصاعدًا، فإن القدرة الروتينية على إطلاق أنظمة مأهولة وغير مأهولة إلى المدار
قـد بـشرت بعهـد جديـد مـن المنافسـة بين الكتلـة السوفياتيـة والغـرب، بقيـادة الولايـات المتحـدة، ومـع
تقدم الحرب الباردة، فإن الاستفادة من البيئة القريبة من الأرض شكلت جانبًا إستراتيجيا جديدًا

للصراع، وأضاف ميدانًا جديدًا إلى المعركة التي تتنافس فيها القوى العالمية.

في المواجهة بين قوى ما بعد الحرب، كانت الصواريخ البالستية العابرة للقارات هي الأسلحة الوحيدة
المتاحة لدخول الفضاء، وقد تم شحنها خا الغلاف الجوي للأرض قبل أن يتم نشر الرؤوس التي
تحملها بواسطة حاملات مثبتة على الأهداف الخاصة بها، لم تكن هناك أنظمة دفاعية قائمة يمكن
كد من القوة التدميرية للصواريخ البالستية أن تتمركز في الفضاء أو قريبة بما فيه الكفاية لضمان التأ
أو حمولتهـا القاتلـة، وكـذا فـإن عمليـات تطـوير وتنظيـم وصـيانة الأسـلحة والقواعـد الفضائيـة لم تكـن
ذات إجراءات محددة، كما أن الاتفاقات التي تحدد ما يمكن فعله في الفضاء المجاور للأرض لم تكن في

هذا التوقيت موضعًا للجدل والخلاف.

كــان يؤمــل أن هــذه الاتفاقــات ســوف تعــالج بعــض المخــاوف السائــدة في ذلــك الــوقت، بمــا في ذلــك
المخاوف بشأن التفجيرات النووية في الفضاء وحول الحطام العائد إلى الأرض، واستندت اللوائح التي
توسطت فيها الأمم المتحدة على التقنيات والقدرات والتوقعات المتوفرة إبان الحرب الباردة، لذا فإن
قوانين الفضاء الناشئة كانت غامضة بشكل كبير، ولذلك، فإن القانون الدولي القائم يعتبر فقط أدنى
نقطـة يصـل إليهـا الجسـم في مـداره (الطريقـة الـتي تنطلـق بهـا المركبـات الفضائيـة والـتي تجعلهـا تـدور



حول الكرة الأرضية كلها عند الصعود للفضاء مثلت مشكلة كبرى؛ لذا فقد استقر قانون الفضاء أن
الجسم طالما لا يزال مستمرا في الدوران فإنه يقف ضمن الفضاء الدولي، أما الجسم الذي يستقر في
مكان ثابت فإنه يقع ضمن فضاء محلي)، كانت المشكلة غامضة قانونيا وتكتنفها العديد من النقاط

الرمادية التي يمكن النفاذ منها لتحقيق مكاسب.

ومــع ذلــك، ومــع تحســن التكنولوجيــا وتطــور الــضرورات الإستراتيجيــة للبلــدان، فقــد صــارت مســألة
الهيمنــة علــى الفضــاء تؤخــذ بالاعتبار، وقــد تــم تــوجيه انتقــادات شديــدة لمبــادرة الــدفاع الإستراتيجــي
(SDI)، التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في عام ، ولكنها أثبتت أن التطور
يــة كمــا يشمــل النظــم القائمــة علــى المنطقــي للــدفاع الصــاروخي لا بــد أن يشمــل أيضًــا المنصــات المدار
الأرض، (هدفت المبادرة إلى تدمير قدرات الصواريخ العابرة للقارات والرؤوس الحربية في الجو وهو
نظام دفاعي تقني ضد الأسلحة النووية)، وعلى الرغم من أن المبادرة، المعروفة باسمها الأكثر شعبية
“حــرب النجــوم”، لم تــؤت ثمارهــا، فــإن الولايــات المتحــدة لا تــزال تحقــق التفــوق العســكري العــالمي في

السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي.

في سعيها نحو تحقيق الهيمنة العسكرية، اعتمدت الولايات المتحدة بشكل متزايد على البنية التحتية
الفضائيـة في شـن الحـرب، وبينمـا تمسـكت واشنطـن بحظـر تثـبيت الأسـلحة الهجوميـة، بمـا في ذلـك

أنظمة القتل الحركية ومنصات توجيه الطاقة والأقمار الصناعية الحاملة للصواريخ في الفضاء.

بشكـل كامـل فـإن الولايـات المتحـدة تثّبـت جـزءًا كـبيرًا مـن قـدرات شبكاتهـا الإلكترونيـة في الفضـاء ممـا
مكنهــا مــن التــدخل في الصراعــات في جميــع أنحــاء العــالم، كــانت الأقمــار الصــناعية العســكرية العمــود
الفقري لشبكة مركزية للعمليات تضم هياكل القيادة، السيطرة، الاتصالات، الكمبيوتر، الاستخبارات،
والمراقبـة والاسـتطلاع، وتعـرف باسـم (C4ISR)، وتزامـن تطـور (C4ISR) مـع ظهـور الذخـائر الموجهـة
بدقة وثورة الطائرات بدون طيار مما يتيح حرية حركة البيانات في نفس اللحظة، كل شيء بداية من
نظام تحديد المواقع (GPS) إلى رصد الإنذار المبكر، تتبع الطقس، الاتصالات التكتيكية والإستراتيجية،
ية يتــم تســهيله بواســطة شبكــة أمريكيــة عملاقــة مــن الأقمــار الصــناعية وجمــع المعلومــات الاســتخبار

العسكرية.

ومع ذلك، فإن الجيش الأمريكي ليس هو المشغل الوحيد للبنية التحتية الفضائية، قائمة البلدان
ذات البرامـج الفضائيـة المتقدمـة تشمـل أيضًـا الصين، روسـيا، إسرائيـل، اليابـان، وبعـض أعضـاء حلـف
شمــال الأطلسي، وجميعهــا تعتمــد علــى بعــض القــدرات الفضائيــة العســكرية، وهــذا الاتجــاه آخــذ في
الازدياد، وبقدر ما تقود الولايات المتحدة هذا المجال واعتمادها المتزايد على أنظمتها الفضائية، فإن

عددًا كبيرًا من هذه الأنظمة هي أنظمة هشة ولا يمكن الدفاع عنها.

هذا الضعف لا يغفل المراقبة المستمرة لهذه الأنظمة من قِبل المنافسين للولايات المتحدة؛ من خلال
إيجـاد وسـيلة لتعطيـل النظـم الفضائيـة، يمكـن للخصـم أن يوقـف الاتصـال داخـل الشبكـة متعـددة
الأجســام للنظــم العســكرية الأمريكيــة ويغرقهــا في ظلام معلومــاتي قبــل أن يــوجه لهــا ضربــة بدنيــة

حاسمة دون أن يقوم بأي انتهاك لمعاهدة الفضاء الحالية.



التهديدات الناشئة

يـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة يـأتي مـن الصين، المثـال الأكـبر علـى هـذا الخطـر الـذي يهـدد النظـم المدار
وقــد أثــارت تجــارب الصــواريخ المضــادة للأقمــار الصــناعية الصــينية الــتي نفــذت علــى مــدى الســنوات
القليلة الماضية انتباه البنتاغون، على الرغم من محدودية فعالية الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية
الأرضية، بالأخص فيما يتعلق بالتتبع ومتطلبات الدقة نظرًا لسرعة وحجم وارتفاع الأقمار الصناعية،
يا، فإن هناك حوافز فإن هذه التكنولوجيا تتطور بسرعة، وبالنسبة للبلدان التي مازالت تتطور عسكر
قوية لتطوير تكنولوجيا مضادة للأقمار الصناعية على أمل أن بإمكانها تحييد أو تعطيل واحد من

.(C4ISR) أعظم المزايا التي تمتلكها الولايات المتحدة وهي البنية التحتية لمشروع

معظم البلدان الأخرى ليس لديها نفس نقاط الضعف مثل الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل من
الصعب على واشنطن فرض بيئة مشابهة لبيئة الردع الإقليمي التي عملت بشكل جيد خلال سباق
التسـلح النـووي، وبعبـارة أخـرى، فـإن الولايـات المتحـدة ليـس بإمكانهـا أن تسـتخدم التهديـد بتعطيـل
البنية التحتية للدول الأخرى القائمة على الاتصالات الفضائية نظرًا لأن هذه الدول لا تعتمد أساسًا
على هذه التكنولوجيا، حتى قيادة فضاء الولايات المتحدة تواجه معضلة: كيف يمكنها تغطية شبكة

تعد مكشوفة إلى حد كبير وغير قابلة للدفاع عنها؟

كتوبر، فإن وزارة ربما بسبب المخاوف من اختبارات مضادة للأقمار الصناعية أجرتها الصين في  أ
الدفاع الأمريكية قد بدأت في الآونة الأخيرة الحديث عن “مراقبة الفضاء”، ويشير التحول في لغة
الخطــاب إلى تغيــير محتمــل في نهــج وزارة الــدفاع الأمريكيــة، واشنطــن تــدرك أن أخــذ زمــام المبــادرة
يتطلب منها تجاوز حدود معاهدة الفضاء الخارجي، ولن تكون هذه الخطوة هي الأولى من نوعها؛
يغـان أظهـر رغبـة في تجـاوز المعاهـدة مـن خلال برنـامج حـرب النجـوم علـى الرغـم مـن كـونه توقـف في ر

نهاية المطاف بسبب عدم وجود الإرادة السياسية والقدرة التكنولوجية.

سباق الفضاء



ية، إلا أنها تدرك أيضًا أن المنافسين يحاولون اللحاق في حين تعمل واشنطن على تأمين تقنيتها المدار
بــالركب، هــذا لا يعــني أن الجيــش الأمريــكي كــان مهملاً في تطــوير وتوســيع قــدراته، تتصــدر الولايــات
المتحـدة الأمريكيـة المضمـار في ميـدان الـدفاع ضـد الصـواريخ البالسـتية وكثـير مـن النظـم تـم تطويرهـا
لتعمل خا الغلاف الجوي للأرض، كما تهيمن الولايات المتحدة على البنية التحتية للتتبع الفضائي؛
وتعني القدرة على رؤية النظم الفضائية للدول الأخرى من المنظورين الدفاعي والهجومي، النظام
الأرضي للدفاع الأمريكي (GMD) لديه القدرة على الوصول إلى الفضاء ومهاجمة الصواريخ العابرة

للقارات في منتصف مسار الرحلة.

هـــــو مـــــا يُعـــــرف باســـــم مركبـــــة القتـــــل العـــــابرة للغلاف الجـــــوي  (GMD) أحـــــد مكونـــــات نظـــــام 
(Exoatmospheric) التي تنفصل عن حاملها في الفضاء لتحرر قذيفة موجهة، هذه التكنولوجيا لا
تنتهــك معاهــدات الفضــاء القائمــة ولكنهــا تعكــس الطريقــة الــتي يفكــر بهــا المخططــون العســكريون

والصناعات الدفاعية التي تخدمهم.

ربما تكون طرق التنظيم والتنفيذ غير واضحة ولكن هذا هو الاتجاه؛ تعمل الجيوش في جميع أنحاء
العالم على توسيع قدراتها لذلك فإنها تزيد من اعتمادها على النظم الفضائية، وهكذا فسوف تتم
كل عسكرة الفضاء على نحو متزايد، السعي نحو توسيع الهيمنة على الفضاء سوف يتسبب في تآ
فاعلية هياكل المعاهدات الحالية والمنصوص عليها منذ عقود، حاليًا، كل البنية التحتيّة العسكرية
الفضائية تدعم العمليات الأرضية ولكن الاعتبارات طويلة الأجل حول استغلال الموارد بشكل أوسع
في النظام الشمسي لا بد أن تصير محلاً للجدل في المناقشات الحالية، حينما يصير استكشاف الفضاء

وجمع الموارد له أمرًا مجديًا من الناحية الاقتصادية فإن المنافسة سوف تشتد لا محالة.



يخبرنا التاريخ أن الفرص لامتلاك هذه الموارد نادرًا ما تسير بسلاسة أو دون نزاع، على الرغم من أن
تجربة التعدين في أعماق البحار تخبرنا أن المنافسة السلمية قد تكون أمرًا ممكنًا، ومع ذلك، وبشكل
عـام، فقـد أدى التنـافس علـى الأرض إلى صراع دائـم ومواجهـات عسـكرية، لـذا فإنـه مـن المنطقـي أن
التنافس على الموارد في أي مكان آخر يمكن أن يؤدي حتمًا إلى المزيد من الصراع ويمكن أن تتطلب
القدرة على إبراز القوة العسكرية هناك بشكل أو بآخر، يمكننا أن ننظر إلى القطب الشمالي للمقارنة؛
ليس هناك سوابق واضحة للملكية، وهناك موارد معدنية متوفرة في الوقت الحاضر، وهناك عدد
ــة غــير ــة لاســتكشاف واســتغلال مثــل هــذه البيئ ــة التكنولوجي ــديها الدراي ــدول فقــط ل قليــل مــن ال
المضيافة، تمسكت جميع الدول بمزاعمها بالفعل وبدأت المواقف العسكرية، ومع تحول القدرة على
التقاط ثروات النظام الشمسي إلى حقيقة واقعية فمن المحتمل جدًا أن نزاعات مماثلة ستنشب في

بيئة الفضاء.

المصدر: ستراتفور – ترجمة ساسة بوست
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